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  الإرث الصراعي في الحضارة الغربیة وتداعیاته العالمیة  /1
ریة منــذ أن أُرخ لهــا میلادیــا حــوالي العشــرین قرنــا لــم یعــرف الغــرب خلالهــا تعاونــا وتبــادلا قضــت البشــ

بـل كـان ینظـر إلیهـا علـى أنهـا حضـارات دونیـة یجـب أن تخضـع . متكافئا مع شعوبها أو حوارا بین حضـاراتها
ــم الاســكندر،كما یــذهب حنفــي، تحویــل العــالم كلــه إلــى أرض یونانیــة ل. لحضـاراته غــة وثقافــة ونظمــا فقــد كــان هَ

وكذلك كان لدى الإغریق إحساس غریب ومسیطر في أنهم أنبل الناس وأكرمهم،وأن ما . )1(وأثرا باسم  التنویر
عداهم من الشعوب المجاورة ما هم إلا برابرة لا یحسنون حتى تدبیر شؤونهم الخاصة ، وانهم لذلك فـي حاجـة 

ــس هـــذا ا. إلـــى الإغریـــق للقیـــام بمهمــــة حكمهـــم ــتعمار ومـــن نفــ ــفي الأســــطوري نشـــأت فكـــرة الاســ لتصـــور الفلسـ
والاستعلاء ، وما تبع ذلك من التوسع على حساب الآخرین ، والذي ورثته الحضارة الغربیة المعاصرة إلى حد 

ولــیس أدل علــى عشــوائیة هــذا التصــور وعــدم مصــداقیته،كما یــورد إمــام، مــن  أن الفــرس كــانوا اعــرق . كبیــر 
ــة . مـــدن والعلـــوم والآداب مـــن الإغریـــقحضـــارة وابعـــد شـــأنا فـــي الت وكـــذلك كـــان للصـــین القدیمـــة والهنـــد القدیمـ

هـــذا إلـــى جانـــب حضـــارات الجزیـــرة العربیـــة وحضـــارات حـــوض البحـــر المتوســـط، خاصـــة . حضـــارات عریقـــة 
  . )2(الحضارة النوبیة والحضارة المصریة القدیمة والحضارة الفینیقیة وغیرها من الحضارات القدیمة

انتقــال الســلطة السیاســیة بعــد هــزیمتهم لمقــدونیا جــاء الرومــان فأحــالوا الحلــم الیونــاني فــي  ثــم علــى اثــر
حكــم العــالم إلــى واقــع معــاش ، فأقــاموا عــن طریــق الغــزو المســلح إمبراطوریــة مترامیــة الأطــراف، شــملت أجــزاء 

ة الرومانیة التي أخـذت الطـابع وقد تمیزت هذه الفترة من تاریخ العالم بالسیطرة والهیمن. كبیرة من العالم القدیم 
حیث انتشر الرومان شرقا وغربا وتحـول البحـر الأبـیض المتوسـط بشـواطئه الشـمالیة فـي أوروبـا . الاستعماري 

ثـم  بعـد .والجنوبیة في أفریقیا والشـرقیة فـي آسـیا الصـغرى إلـى بحیـرة رومانیـة لغـة وثقافـة وحصـونا وحامیـات  
ــــة الرومان ـــوة الإمبراطوریـ ــــت قــ ـــام أن وهنـ ــام نظــ ـــة وقیـــ ــوذ الكنیســ ـــ ــاد نف ــاطرة وازدیـــ ـــوة الأبـــ ــ ــعف ق ـــبب ضـــ ــة بســ ـــ ی

وقــد اتســمت تلــك الفتــرة بنشــوب . الإقطاع،دخلــت أوروبــا فیمــا عــرف فــي تاریخهــا الوســیط بالعصــور المظلمــة
وقد كان البابا مدعوما في هذا الصراع ). السلطة السیاسیة( والإمبراطور ) السلطة الدینیة( الصراع بین البابا 
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ــــا ــــوا برجـــ ـــة المركزیة،وأسســـ ـــــلطة الدولــــ ــــن ســ ـــــوا مـــ ـــور، وقوضــ ــى  الإمبراطــــ ـــــردوا علـــــ ــذین تمــ ــــ ــاع والـ ــــ لات الإقطـ
وقد كان الشعب وحده  هو وقود هذا الصراع الذي . الجیوش،وحاربوا بعضهم البعض من أجل  تأكید مراكزهم

ــوالي القــــرنین ــوریتین الیونانیـــة وا. اســـتمر لحـ ــتح الإســــلام تلـــك البلــــدان وورث الإمبراطـ ــم فـ ــا بــــل ثـ لرومانیــــة غربـ
وأقـام . وانتشرت اللغة والثقافة العربیة حول البحر الأبیض المتوسـط شـمالاً وجنوبـاً .…والفارسیة والهندیة شرقا 

المسـلمون حــوار للحضــارات والــذي ازدهــر واكتمــل فــي الأنـدلس وفــي غرناطــة وقرطبــة واشــبیلیة وطلیطلــة وفــي 
الإضـــافة إلـــى مـــدارس القیـــروان والقـــاهرة وبغـــداد والبصـــرة صـــقلیة وجنـــوب إیطالیـــا وشـــمالها فـــي جامعـــة بـــادو ب

ثــم عــاد الرومــان لغــزو العــالم الإســلامي مــن جدیــد فیمــا عــرف بــالحروب . )3(والكوفــة وبلــخ ونیســابور وســمرقند
وقد كان هـدفها الاسـتیلاء علـي قلـب العـالم الإسـلامي فـي . الصلیبیة والتي استمرت زهاء القرنین هي الأخرى 

قامــة إمبراطوریــة رومانیــة مســیحیة عالمیــة فلســطین والقــد ٕ أتــي الغــرب غازیــاً لــبلاد : )4(وكمــا یــورد حنفــي. س وا
ــزم عســكریاً وتعلــم حضــاریاً علــم المســلمین وثقــافتهم. المســلمین وعــاد متحضــراً  ولقــد كــان لحیویــة الحضــارة . هُ

قـوي فـي نقـل روح المدنیـة إلـى العـالم الإسلامیة وقوتها الذاتیـة الدافعـة لهـا إلـى التطـور والتقـدم والإبـداع،الأثر ال
وهــو الأمــر الــذي یعتــرف بــه ویشــهد لــه معظــم الكتــاب والمــؤرخین . الغربــي وذلــك بقــوة دفــع التفاعــل الحضــاري

والمفكـــرین الأوربیـــین الـــذین برئـــوا مـــن الهـــوى والغرض،وكتبـــوا بإنصـــاف عـــن خاصـــیة التفاعـــل الحضـــاري فـــي 
إلــى أن " تكــوین أوربــا"،كمــا یــروى التـویجرى، یــذهب فــي كتابـه  "كرسـتوفر دوســن"وهــاهو . الحضـارة الإســلامیة

الحضارة الإسلامیة احتفظـت بمركـز الصـدارة منـذ أوائـل العصـور الوسـطي فصـاعداً لا فـي الشـرق فحسـب بـل 
كـــذلك فـــي غـــرب أوربـــا،إذ نمـــت الحضـــارة الغربیـــة فـــي ظـــلال الحضـــارة الإســـلامیة التـــي هـــي أكثـــر منهـــا رقیـــا  

هي التـي سـاعدت العـالم المسـیحي فـي العصـور  –لا البیزنطیة  –ارة الإسلامیة العربیة وكانت الحض. وقتذاك
ولعلنــا لا "ویواصــل  التــویجري قــائلاً . )5(الوســطي علــي اســترداد نصــیبه مــن التــراث الیونــاني العلمــي والفلســفي

إلـى العـالمین _ حانه سـب_ وهـو دعـوة االله إلـى النـاس كافـة ورسـالته  …نغالي إذا أكدنا هنا، علـي أن الإسـلام 
هو الدین الذي یدعو إلى التفاعل الحضاري دعـوة صـریحة وقویـة ، ویحـث علیـه حثـاً علـي اعتبـار أن الحـوار 

كمـا لا نحتـاج إلـى القـول أن  قاعـدة التسـامح . الذي نادي به الإسلام هو فـي طبیعتـه وجـوهرة تفاعـل حضـاري
یة السـبیل إلـى الاحتكـاك الواسـع بـالأمم والشـعوب وشـجعت التي یقوم علیها الإسـلام فتحـت أمـام الأمـة الإسـلام

وفــي نفــس هــذا المعنــي یقــول روبــرت  . )6("الحضــارة الإســلامیة علــي التفاعــل مــع الثقافــات والحضــارات جمیعــاً 
أنـه لـولا العـرب لمـا ظهـرت الحضـارة "،كمـا یـورد المهـدي "بنـاء الإنسـانیة"في كتابة ) 1940-1876( بریفلوت 
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ثة،ومن المؤكد أیضا أنه لولاهم لما اكتسبت الحضارة الأوربیة الحدیثة الصفات التـي مكنتهـا مـن الأوربیة الحدی
أنـه لـیس ثمـة ناحیـة واحـدة مـن "كذلك یورد قطب قول بریفلـوت . )7("التسامي علي كافة مراحل تطور الإنسانیة

  . )8("میة بصورة قاطعةنواحي الازدهار الأوروبي إلا ویمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلا
وبـالرغم مـن هــذه الأقـوال الواضـحة والصــریحة إلا أن الكثیـر مـن مفكــري الغـرب یزعمـون أن الحضــارة 

بل یعتبرون أن واجبهم المصیري أن ینقلـوا حضـاراتهم هـذه للعـالم كلـه . الغربیة الحدیثة هي إنجاز غربي فرید 
وتكمــن خطــورة هــذه النظــرة ، كمــا . أجنــاس المعمــورة ،ویزعمــون  أن هــذه هــي رســالة الرجــل الأبــیض إلــى بقیــة

یــورد المهــدي،في عدوانیــة الحضــارة الغربیــة وفــي المشــاكل التــي ســوف تكــرس العــداء بینهــا وبــین الحضــارات 
  . )9(الأخرى

ثم ومنذ القرن الثامن عشر المیلادي وعبر القرن التاسع عشر،وعلي أثر تفوقه الاقتصادي والتكنولوجي 
ب الثورة الصناعیة ، بدأ الغرب غزوه الاستعماري المسـلح علـي العـالم غیـر الغربـي فـي أفریقیـا والعسكري، بسب

وقد تمكن عن طریق هذا الغزو من الاستیلاء علي مناطق كثیرة في هاتین القارتین وغیرها من . وأسیا وغیرها
وب المتمثلـة فــي ثقافاتهــا ولقـد قضــي الأوربیــون خـلال هــذا الغـزو الاحتلالــي علــي هویـات الشــع. منـاطق العــالم

ولغاتها وتقالیدها وذلك باسم الحداثة والثقافة العالمیة الواحدة، كما دمروا اقتصادیاتها من أجل رواج الاقتصـاد 
فإن الـدول الاسـتعماریة قـد سـعت إلـى فـرض جمیـع أسـالیب الاضـطهاد بمختلـف ."وكما یورد القنوص. الأوربي

الثالــث وتحویلهــا إلــى مصــدر أساســي للمــواد الأولیــة وللقــوي العاملــة ، أنواعــه وذلــك بقصــد نهــب ثــروات العــالم 
سـتعمرة وفـتح الطریـق أمـام حركـة تسـویق  تسخر لخدمة الاحتكارات الرأسمالیة ذات النفـوذ القـوي فـي البلـدان المِ

 إن ذهب وفضـة أمریكـا الوسـطي"ویقول القنوص في موقع آخر من المرجع نفسه . )10(اقتصادیات تلك البلدان
قد لعبتا دوراً حاسماً ومهماً في توفیر الاحتیاجات مـن العملـة  -وكان یستخرجهما الأفارقة  -وأمریكا الجنوبیة 

كمـا سـاعد الـذهب الأفریقـي والعـاج دولـة البرتقـال فـي . في دعم اقتصادیات النقـد الرأسـمالي فـي أوروبـا الغربیـة
الصــالح إلــى آســیا بــدءاً مــن القــرن الخــامس عشــر تمویــل الــرحلات البحریــة البعیــدة المــدى حــول رأس الرجــاء 

وكان الذهب الأفریقـي أیضـا المصـدر الـرئیس لصـك العملـة الهولندیـة ممـا سـاعد امسـتردام . المیلادي فصاعداً 
ویواصل القنـوص الحـدیث عـن اسـتنزاف . )11(علي أن تصبح المممؤل المالي لأوروبا في تلك الحقبة التاریخیة

مرة َ أنه ومن خلال استطرادنا في الحـدیث عـن تجـارة الرقیـق الأوربیـة " فیقول في موقع آخر موارد الدول المستع
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وهــذا لا یرجــع إلــى أن معظــم ســكانها كــانوا مــن . یتوجــب علینــا أن نخــص بالــذكر الولایــات المتحــدة الأمریكیــة
نما أیضاً إلى أن أوربا عملت علي نقل مؤسساتها الرأسمالیة بالكامـل إ ٕ لـى أمریكـا الشـمالیة الأوربیین فحسب، وا

علــي نحــو  لــم تشــهده أي منطقــة جغرافیــة مــن العــالم ، وبنــت شــكلاً قویــاً للرأســمالیة بعــد أن تــم إبــادة الســكان 
واستغلال الملایین من الرقیق الـذین تـم تصـدیرهم مـن أفریقیـا وجـزر الهنـد وأمریكـا ) الهنود الحمر ( الأصلیین 

عادة تصدیره إلى أوربااللاتینیة، كوسیلة من وسائل رأس المال و  ٕ    .)12("ا

وفى نفس هـذا المسـار التحلیلـي لأبـراز الارث الصـراعي فـي الحضـارة الغربیـة وتداعیاتـه العالمیـة، یـأتي 
  : نافعة لیقول 

أن التمییــز بــین الخصــائص المادیــة للنمـــوذج الأمریكــي ، بحكــم مــا یملكـــه مــن مقومــات غیــر مســـبوقة "
صه المعنویة ، بحكم ما یمثله من قیم تعكس الخصوصیة الثقافیـة للتجربـة لعناصر القوة المادیة ، وبین خصائ

فـــالقوة المادیـــة للدولـــة  …، یعـــد مفتاحـــا أساســـیا  لفهـــم طبیعـــة وحقیقـــة الســـلوك الأمریكـــي علـــى المســـرح الـــدولي
الأمریكیة مسخرة بالأساس لخدمة مصالح ومنافع خاصة وأنانیة ، ولیست موجهـه للاضـطلاع برسـالة إنسـانیة 

ــریة .  ــى العنــــف والعنصــ ــة علــ ــي بعــــض جوانبهــــا ومراحلهــــا التاریخیــ ولــــیس هــــذا بغریــــب علــــى تجربــــة قامــــت فــ
وحتــى إذا افترضــنا أن التجربــة الأمریكیــة قــد تمكنــت بالفعــل مــن تجــاوز كافــة ســلبیاتها  …واستئصــال الآخــر 

ســائدة حالیـا مثــالا ومسـالبها التاریخیـة وبلــورت نظامـا وصـل إلــى درجـة مــن النضـج تجعـل مــن منظومـة قیمـه ال
یحتــذي ، فــان القیمــة الحقیقیــة لأي نمــوذج، كمــا یــذهب نافعــة ، تنبــع مــن قدرتــه علــى التحــول إلــى قــدوه تلهــم 

ــتعمار . الآخـــرین ولـــیس إلـــى صـــیغة تفـــرض بقـــوة الســـلاح  ـــم یواصـــل نافعـــة نقـــده قـــائلا أن لـــدینا تجربـــة الاسـ ث
الـثلاث بقـوة السـلاح ولـیس بقـوة  خضـع شـعوب القـاراتالأوروبي التقلیـدي الـذي یشـیر تاریخـه الأسـود إلـى انـه ا

ــي حـــاول بهـــا خـــداع الشـــعوب ، وظـــل یحكـــم فـــي بعــــض  ــدیث والرســـالة الحضـــاریة التـ ــویر والتحـ شـــعارات التنـ
المســتعمرات عشــرات، بــل ومئــات الســنین دون أن یخلــف فــي النهایــة ســوى مجتمعــات مشــوهه ومختلــة التــوازن 

ثیـــرا مـــا تســـبب الاســـتعمار الأوروبـــي فـــي قطـــع الطریـــق علـــى احتمـــالات بـــل وك. اقتصـــادیا واجتماعیـــا وثقافیـــا 
       )13(."التحول الدیمقراطي النابع من الداخل ومن الذات

ومــا دام الحــدیث  یــدور عــن دور الاســتعمار فــي تخلــف دول العــالم الثالــث نؤكــد هنــا انــه لا یمكــن لهــذه 
عادة النظر في بناء هیاكلها الاقتصـادیة والاجتماعیـة الدول أن تخرج من واقع التخلف والتبعیة إلا من خلال إ

وان هــذا فــي حــد ذاتــه لا یمكــن أن یتحقــق إلا باعتمــاد ثــورة ثقافیــة ذاتیــة أساســها العلــم والتكنولوجیــا . والثقافیــة 
  .واستخداماتهما بصورة واسعة في مجال الإنتاج والتنظیم والإدارة
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، أمــا علــي المســتوي الفكــري فقــد كانــت الأفكــار الاقتصــادیة والاجتماعیــة والسیاســیة  هــذا مــا حــدث واقعــاً
فــالفكر الشــیوعي ، . التــي بــرزت فــي أوربــا خــلال القــرنین التاســع عشــر والعشــرین أفكــاراً صــراعیه هــي الأخــرى

ـــدأ الصـــراع الطبقـــي  ـــي مب ـــام صـــراحة عل ـــد ق ــة . وهـــو فكـــر أوربـــي الأصـــل ، ق ــاءت النظریـ وبـــنفس المنطـــق جـ
ـــة بمقـــولات  الصـــرا ـــات التوافـــق مـــع الدارونی ــاء للأصـــلح فأحلـــت الصـــراع محـــل نظری ــاة والبقـ ــن أجـــل الحیـ ع مـ

وفـــي عمــرة هـــذا المسلســـل الصــراعي جـــاء بعـــض علمــاء الغـــرب لیطرحـــوا مقولــة صـــراع الحضـــارات . الطبیعــة
إعــادة صــنع  -صــراع الحضــارات "ویــأتي فــي مقدمــة هــؤلاء صــامویل هنتنجتــون فــي كتابــه . وحتمیــة حدوثــه 
وهـو فـي حقیقتـه . م والـذي طـرح فیـه نموذجـه حـول صـراع الحضـارات1996الصادر في سنة " النظام العالمي
،والذي اتبعه الغرب فـي تعاملـه مـع الحضـارات غیـر الغربیـة التـي غلـب ”Westernization“ نموذج التغریب

ـــدأ الصـــراع مـــع الحضـــارات . علیهـــا عـــن طریـــق الاحـــتلال المســـلح ـــي مب ویرتكـــز النمـــوذج بصـــورة أساســـیة عل
ومنذ بدایات العهد الاحتلالي وحتى الیـوم . غلوبة بهدف القضاء علیها باسم الحداثة والثقافة العالمیة الواحدةالم

  . یعمل الغرب عن طریق هذا النموذج علي فرض حضارته وبسط سیطرتها علي بقیة الحضارات
ـــرب ـــه الغــ ـــارات الـــــذي اتبعــ ـــراع الحضــ ـــي مقابـــــل نمـــــوذج صــ ــذا وفــ ـــ. هـــ ــلام،ومنذ بــ ـــذ الإســـ ـــد أخــ دایات فقــ

ویقـــوم النمـــوذج علـــي مبـــادئ الأخـــذ والعطـــاء والندیـــة بـــین جمیـــع . انتشـــاره،بنموذج حـــوار الحضـــارات وتفاعلهـــا
نمــوذج شــرقي قــدیم بــدأ فــي الصــین الكونفوشیوســیة وفــي  )14(وهــو فــي الأصــل، كمــا یــورد حنفــي. الحضــارات

ر القدیمة وبـلاد مـا بـین النهـرین عنـدما وفي مص. الیابان الشنتویة عندما انفتحتا علي البوذیة القادمة من الهند
ظهـور  أثـرإلا أن النموذج قـد بلـغ ذروتـه علـى ). العبرانیة ،الكنعانیة والمسیحیة( انفتحتا علي حضارات الشام 

الحضــارة الإســلامیة  نبثــاقوكــان مــن نتیجــة ذلــك ا. الإســلام وانتشــاره وتفاعلــه  الكبیــر مــع الحضــارات الأخــرى
هــذا وقــد نــتج عــن . إنجــازات معظــم هــذه الحضــارات دون تعــال أو هیمنــة،رغم غلبتــهوالتــي تجمــع بــین طیاتهــا 

بینمـا . نموذج حوار الحضارات، الذي اتبعـه الإسلام،تواصـلا وتراكمـا حضـاریا فـاض خیـراً علـي البشـریة جمعـا
تمخض نموذج صراع الحضارات،والذي أخذ به الغرب،عن انقطاع ومركزیة حضاریة وعنجهیة وعقـدة عظمـة 

بیة أدخلت العالم كله في مستنقع خطیر من الصراعات العرقیة والاقتصادیة والسیاسیة والدینیة یشهد العالم غر 
  .حالیاً أسوأ تطوراتها

  ملخص النموذج 
ــة والتـــي هـــي علـــى  طـــرح هنتنجتـــون فـــي نموذجـــه حـــول صـــراع الحضـــارات أن الثقافـــة والهویـــات الثقافیـ

ل أنمــاط التماســك والتفســخ والصــراع فــي العــالم مــا بعــد الحــرب المســتوى العــام هویــات حضــاریة هــى التــي تشــك
وأن الغـرب . وان الصراعات المستقبلیة سوف تشعلها عوامل ثقافیة أكثر منها اقتصادیة أو أیدلوجیـة . الباردة 
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وبینمـا یحـاول الغـرب أن یؤكـد ویحمـى مصـالحه  )15(.حالیا هو أقـوى الحضـارات وسـیظل كـذلك لسـنوات قادمـة
ــي تحــــاول هــــى الأخــــرى توســــیع قوتهــــا تواجهـــه و  ـــر الغربیــــة والتــ ــه فــــي تحقیــــق ذلــــك المجتمعــــات غی ــف أمامــ تقــ

وهكـذا فـان تقابـل قـوة وثقافـة الغـرب مـع قـوة وثقافـة الحضـارات . الاقتصادیة والعسكریة وأن تتوازن مـع الغـرب 
مـن ثمـان حضـارات  وهـو یتكـون. الأخرى سوف یكون محورا مركزیا للسیاسة في العالم مـا بعـد الحـرب البـاردة

الصــینیة ، الیابانیــة ، الهندیــة ، الإســلامیة ، الأرثوذكســیة ، اللاتینیــة ، الأفریقیــة ثــم الغربیــة والتــي :كبــرى هــى 
ـــا ، أمریكــــا الشــــمالیة ، اســــترالیا ونیوزیلنــــدا ــرز . تجمــــع أوروبـ ــ ــلامیة بوصــــفهما ثــــم اب الحضــــارة الصــــینیة والإســ

الحضـارات الدینامیكیــة فــي الربــع  رة الغربیـة لأنهما،كمــا یــذهب،الحضـارتان اللتــان تشــكلان خطـرا علــى الحضــا
الأعظــم خطرا،بســبب  الأولى،كمــا  یزعم،بســبب نموهــا الاقتصــادي والثانیــة، وهــى. الأخیــر مــن القــرن العشــرین

العالمیــة فــي وكــل مــن هــذه التحــدیات لهــا آثارهــا علــى اســتقرار السیاســة . التعبئــة الاجتماعیــة والنمــو الســكاني 
 بــل ذهــب إلــى القــول انــه إذا كــان فــي الصــین بارقــة أمــل مــع مــا یظهــر فیهــا مــن. )16(الواحــد والعشــرین القــرن

فإنــه فــي حالـــة الإســلام فــلا أمـــل مطلقــاً بســبب العجـــز ) تطویــق الشـــیوعیة ( مؤشــرات للتكیــف مـــع المتغیــرات 
هنتنجتون،ســیؤدى إلــى  أمــا فــي بقیــة أنحــاء آســیا فــإن النمــو الاقتصــادى،عند. المفرط،حســب زعمــهالــدیمقراطي 
غیـر أن ذلـك،في رأیـه،لا یعنـى أن یكـون هنـاك توجهـا نحـو الغـرب،إذ أن هـذه . ودیمقراطیـة أشـمل تعددیة اكثر

ــت ــك المفروضــــة علیهـــا مــــن الغـــرب المجتمعـــات مــــا فتئـ ــة الخاصـــة وتــــرفض تلـ ــد قیمهـــا الثقافیــ ــث أن . تؤكــ حیــ
حققـوه جـاء نتیجـة للثقافـة الآسـیویة التـي هـى فـي  النجـاح الاقتصـادى الـذي الآسیویین یعتقدون بصورة ثابتة أن

  .)17(اجتماعیا نظرهم أرقى من ثقافة الغرب المتفسخة
ومــا الصــحوة الإســلامیة،كما . أمــا الإســلام فهــو فــي نظــر  هنتنجتــون لــیس مجــرد دیــن بــل أســلوب حیــاة

ركة فكریـــة ثقافیـــة وهـــى عنـــده،أي الصـــحوة الإســـلامیة،ح. جهـــد یبذلـــه المســـلمون لتحقیـــق هـــذا الهــدف یقــول،إلا
وهذه الصحوة،كما یذهب،لیسـت . )18(اجتماعیة وسیاسیة عریضة تنتشر الآن في معظم أنحاء العالم الإسلامي

. رافضة للحداثة بل هي رافضة للغرب وللثقافة العلمانیة،وهى إعلان كله كبریاء للاستقلال الثقافي عـن الغـرب
والتي هــى نتــاج للتحـدیث،وهى تســعى للامسـاك بــه والإســهام وهـو یــرى أنهـا جــزء مــن الصـحوة الدینیــة العالمیـة،

  .  )19(فیه،مع رفضها في نفس الوقت للثقافة الغربیة
ولـذلك . ومثل هذه النتائج تسقط،في نظر هنتنجتون،قیام نظام عالمي متعدد الحضارات ومتعایش سلمیا

ــابقا،أوروبا،الولایات الم ـــــ ــــا سـ ــمل،كما ذكرنــــ ــــ ـــــو یشــ ــــاء الغرب،وهـــ ـــــرى أن بقــــ ـــ ــــو ی ـــترالیا فهــــ ــــــدة الأمریكیة،اســـــ تحــ
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ونیوزیلندا،یتوقف على الأمریكیین بتأكیـدهم علـى الهویـة الغربیـة،ثم علـى الأوروبیـین باتحـادهم مـن أجـل تجدیـد 
الحضارة الغربیة والحفاظ علیها ضد التحدیات القادمة من الحضارات غیر الغربیة ، وخاصـة مـن الحضـارتین 

ــلامیة ــر. الصــــینیة والإســ ــو یؤكــــد، فــــي اكثــ ــه  فهــ ــى وجــ ــع هــــاتین الحضــــارتین علــ ـــن موقع،تصــــادم الغــــرب مــ مـ
التحدیــد،ویرى أن تجنــب حــرب حضــارات كونیــة یتوقــف علــى قبــول قــادة العــالم بالشخصــیة متعــددة الحضــارات 

  .)20(للسیاسة الدولیة،وتعاونهم في الحفاظ علیها
وقـد أبـرز . غربیـةعلى ضوء ما سبق فان هنتنجتون یرى أن الإسلام هـو الأكثـر خطـرا علـى الحضـارة ال

الانفجار السكاني والصحوة الإسـلامیة،وقد أورد إحصـاءات سـكانیة دالـة : أن هذا الخطر یقع في محورین هما
أوضح في الأولى خطـر . ثم أشار إلى ثلاثة أخطار على الغرب من جراء هذا النمو السكاني. على هذا النمو

وأوضـح فـي الثانیـة إن النمـو . )21(من إیران والجزائر الشباب ووصفهم بوقود الحركات الإسلامیة وأعطى أمثلة
ثــم .الســكاني ســیكون عــاملا مســاعدا فــي الصــراعات علــى طــول حــدود العــالم الإســلامي مــع الشــعوب الأخــرى 

أوضــح فــي الثالثــة إن ركــودا اقتصــادیا سیصــاحب النمــو الســكاني فــي الــدول الإســلامیة ممــا یــؤدى إلــى هجــرة 
ونتیجــة لمشــكلات عــدم التكیــف الاقتصــادي والاجتمــاعي والسیاســي فســوف .غــرب الكثیــر مــن المســلمین إلــى ال

  . )22(تحدث ردة فعل متطرفة في المجتمعات الغربیة المستقبلة لهذه الهجرات
وممــا یجعــل الإســلام فــي نظــرة خطــرا عظیمــا علــى الغــرب إن المجتمعــات الإســلامیة تظهــر فشــلا كبیــرا 

ویعــزى ذلــك إلــى طبیعــة .ات ذات التـراث المســیحي تتقــدم فــي هــذا الاتجـاه نحـو قیــام الدیمقراطیــة،بینما المجتمعــ
ولـذلك . )23(الثقافة الإسلامیة والمجتمع الإسلامي الرافضة لمفاهیم الغرب اللبرالیة،مما یضعها في تصـادم معـه

رنســیة نجــده ینبهــ إلــى خطــورة الصــحوة الإسلامیة،ویضــعها فــي مصــاف الثــورات العالمیــة الكبرى،مثــل الثــورة الف
إلا انه یتنبأ بان هذه الثورة سوف تخمد في العقدین الثاني والثالث من القرن الواحـد والعشـرین،وذلك . والروسیة

بسبب فشلها،كما یزعم،في حل قضایا الظلم الاجتمـاعي والضـعف الاقتصـادى والعسـكري والقمـع السیاسـي،مع 
 )24(لعقیدة والأخلاقنجاحها في إثبات إن الإسلام هو الحل في مشكلات الهویة وا

.  
ــارة واحــــدة،هي  ــر علــــى حضــ ــل الخطــ ــذي قدمــــه هنتنجتــــون یجعــ ــان نمــــوذج صــــراع الحضــــارات الــ إذن،فـ
الحضارة الغربیة،وهو آت من حضارتین فقط هما الصینیة والإسلامیة من أصل سبع حضارات أخـرى صـنفها 

. عــدم اســتقرار النظــام العــالمي ســتؤدیان إلــى) الصــینیة والإســلامیة(بــل نجــده یؤكــد إن الحضــارتین . النمــوذج
وستفرز السنوات المبكرة من القرن الواحـد والعشـرین إحیـاء قـوة غیـر الغـربیین . الأولي اقتصادیا والثانیة سكانیا

ولا غرابــة أن طریــق مواجهــة هــذا التصــادم،عنده،هو القــوة، ذلــك لأنــه . وثقــافتهم ومــن ثــم تصــادمها مــع الغــرب
                                     

  .32نفس المرجع،ص )20(
  .195نفس المرجع، )21(
  .197نفس المرجع،ص )22(
  .48نفس المرجع،ص )23(
  .199المرجع السابق،ص: هنتنجتون،صامویل )24(



  

علـى العــالم لـم تــأت مــن تفـوق أفكــاره ولا قیمـه ولا دینــه بــل مـن  تفوقــه فــي یقـرر فــي وضـوح إن ســیطرة الغــرب 
  . )25(استخدام العنف المنظم

وبالرغم من محاولات هنتنجتون تلطیف حـدة نتـائج نموذجـه بالحـدیث عـن إمكانیـة التعـایش السـلمي بـین 
ربیـة هـى المثـل الإنسـاني الحضارات،إلا أن آراءه تفضي إلى نتیجة واحدة یمكن تلخیصها فـي إن الحضـارة الغ

وأحســب أن السیاســات التــي تنتهجهــا الولایــات المتحــدة وبریطانیــا . الأعلــى الــذي یجــب أن یحتــذي وان یحمــى
وعدد من الـدول الغربیـة الآن  تسـیر وفـق نمـوذج صـراع الحضـارات الـذي رسـمه علمـاء المسـتقبلیات الغربیـون 

علمـــاء الغربیـــون الغـــرب مــن مغبـــة محاولـــة فـــرض هـــذا وقـــد حـــذر بعــض ال. وعلــى رأســـهم صـــامویل هنتنجتــون
قیــاً  ُ ◌ الحضــارة "فــي كتابــه "  أرنولــد تــویبتي"فهــاهو . حضــارته علــي بقیــة حضــارات العــالم، بــزعم أنهــا الأكثــر رِ

وبعــد أن درس إحــدى وعشــرین حضــارة مــن الحضــارات التــي قامــت فــي مختلــف دول العــالم " تحــت الاختبــار 
ته،حســب وصــفه، والتــي تتبــدى فــي الأوهــام المتمركــزة حــول الــذات،بأن ینتقــد وبشــدة ضــیق أفــق الغــرب ووقاح

نظریـة دائریـة فـي التغییـر " أوزفالـد سـبنجلر"وكـذلك قـدم . العالم یـدور حولـه،وأن هنـاك شـرقاً ثابتـاً وغربـاً متقـدماً 
 .وقـد درس ســبع حضـارات محـاولاً اكتشــاف عوامـل صـعودها وهبوطهــا". انهیــار الغـرب"الاجتمـاعي فـي كتابـة 

،وأن الآخـرین جمیعـاً أمـا )حضـارة الغـرب ( فهو ،كما یقول  لم یجد فائدة لافتراض وجود نهـر واحـد للحضـارة 
یسـتحث الحاجـة إلـى منظـور أوسـع  –تـویبني وسـبنجلر  –وكلاهمـا . روافد له أو یضیعون في رمـال الصـحراء

 أن هنتجتون لا یرید أن یفصل بین إلا. والى فهم أعمق للصراعات الثقافیة الكبرى في العالم وتعدد  حضاراته
فهــو لا یریــد “.  ”Westernizationهــي التغریــب ) الثقافــة(الحضــارة والثقافــة بــل دمجهمــا لیجعــل الأخیــرة  
،أي التكنولوجیـــا الغربیــة،دون التغریـــب،أي " Modernization"للمجتمعــات غیــر الغربیـــة أن تأخــذ بالتحــدیث 

فعــل المجتمعــات غیــر الغربیـــة خاصــة الأســیویة والإســلامیة فــي تمســـكها وهــو مــا تقـــوم بــه بال. الثقافــة الغربیــة
وقـد أشـار قاسـم إلـى نفـس هـذا المعنـي عنـدما . بثقافتها وقیمها مـع أخـذها بأسـباب التكنولوجیـا الغربیـة المتقدمـة

اء تحــدث عــن مقولــة توحیــد الثقافــات لإحــداث التقــارب بــین البشــر،تلك المقولــة التــي روج لهــا الكثیــر مــن العلمــ
حیــث یریــد الاســتعمار الغربــي التمكــین لحضـــارته . فهي،فــي نظــر قاســم،مقولة حــق أریــد بهــا باطــل. الغــربیین

  .)26(وثقافته لتحل،بدعوى العالمیة،محل كل الحضارات والثقافات الوطنیة لدى بقیة شعوب العالم
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،فقــد تلاحــظ إن هنتنجتــون قــد اســتخدم مصــطلحي الحضــارة والثقافــة فــي شــئ مــن  )27(وســىكمــا أورد م
والحضـارات .الترادف مع إن التمـایز بینهمـا جـد هـام، خاصـة وأننـا نتحـدث عـن صـراع وشـیك بـین الحضـارات 
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لا بالضـرورة لا تتصـارع بـل هــى تتكامـل مـن اجــل تحقیـق أهـدافها فــي إسـعاد البشـریة ومــن شـان هـذا التكامــل إ
ن حــدث فهــو بــین الثقافــات واختلافهــا فیمــا تحملــه مــن مكونــات مادیــة أو قیمیــه. یتــرك مجــالا للصــراع ٕ . وهــو وا

وأحسب إن هذه الاختلافات الثقافیة هى في حد ذاتها نعمة ولیس نغمة إذ أنها تثرى الحضـارة الإنسـانیة وذلـك 
ومـن آیاتــه ( ه وتعـالى فــي محكـم تنزیلــه مصـداقا لقولـه ســبحان. بمـا تحملـه مــن فـرص للتنــوع والتعـدد الحضــاري

ورغـم مـا . 22الـروم الآیـة ) خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم والـوانكم إن فـي ذلـك لآیـات  للعـالمین  
یقـــال مـــن إن الحضـــارة هـــى عربـــة الثقافـــة ، وان هنـــاك ترابطـــا وتشـــابكا قویـــا بـــین الاثنـــین إلا أن لكـــل حضـــارة 

انهمــا یقعــان علــى طرفــي متصــل متــدرج یمثــل أحــد أطرافــه الصــفة المادیــة  وأحســب. مــادي و  قیمــي: مكونــان
وكلـى الصـفتین هـى حـالات مثالیـة لا  –البحتة بینما یمثل الطرف الآخر الصـفة  القیمیـه  أو الروحیـة  البحتـة 

ً علــى مــا تحملــه  وجــود لهمــا فــي الواقــع المعــاش، بــل إن الحضــارات تقتــرب أو تبتعــد مــن إحــدى الطــرفین بنــاء
ویمكـن رسـم المتصـل المـادي . داخلها من مكونات مادیة وقیمیة بینما تمثل الحالة الوسط توازنا بین المكـونینب
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  %100مجتمع قیمي بنسبة  2+
مــن الناحیــة النظریــة كمــا ألمحنــا لــذلك ســابقا علــى ) الروحــي( القیمــي  –وتســتند فكــرة المتصــل المــادي 

  : افتراضین أساسیین 
فــي ) روحیـة(قـع بنـاءاً  علـى مقـدار مـا تحملـه مـن مكونـات مادیـة وقیمیـه إن الحضـارات الإنسـانیة  ت-1

  . نقطة معینة داخل المتصل
  .وأن هذا الوضع یصاحبه بالضرورة سلوك یتسق معه -2

ـــنفها  ـــائص المادیــــة والقیمیــــة للحضــــارات الثمانیــــة التــــي صـ ــي الخصـ ــعوبة الوقــــوف علــ وبــــالرغم مــــن صــ
القیمــي،إلا أننــا نســتطیع تحلیــل ذلــك بصــورة  –المتصــل المــادي همنتنجتــون لنــتمكن مــن تحدیــد موقعهــا علــي 

ــفهما الحضــــارتان  ـــذا المتصل،بوصــ ــلامیة فــــي هـ ـــة والإســ ــارتین الغربیـ ــع الحضــ ـــة موقــ عامــــة،مع محاولــــة مقارنـ
إن لكــل حضــارة مــن الحضــارات جانبهــا الفكــري الــذي ترتكــز : فنقــول. المتنافســتان الآن علــى الســاحة الدولیــة

ویأتي هذا الفكر، . قات الناس بعضهم ببعض،وعلاقتهم بالمجتمع وبالكون وخالق الكونعلیه،والذي یحدد علا
قـد )  أي الفكر(في معظمه من الأدیان، سماویة كانت أو محلیة، إذ یوجد في كل حضارة مكون دیني إلا انه 
حقــائق الأشــیاء  یــأتي أیضــاً مــن فلســفة وضــعیة تقــوم علــي اســتخدام مــنهج البحــث العلمــي الامبریقــي فــي إثبــات

والحضــارة الغربیــة لیســت محایــدة فــي ذلــك، فهــي تســتند فــي . واســتخلاص النتــائج دون الأخــذ بــالأمور الغیبیــة
جانبها الفكري علي الدیانة المسیحیة، كما أن بها جانب وضعي علماني وصفه مؤسس علم الاجتمـاع الغربـي 

دارون ، نیوتن  ( إن لهذه الدیانة رسلها وأنبیائها زاعماً " بدین الإنسانیة) "م1857-م1798" ( أوجست كونت" 
  .والذین یجب أن یمجدوا لمساهمتهم في تقدم الإنسانیة) وغیرهم  …، فروید

ذا كانــت . ویختلــف هــذا الجانــب الفكــري فــي احتوائــه لمظــاهر الحیــاة المختلفــة مــن حضــارة إلــى أخــري ٕ وا
لا أن المسـیحیة،رغم عالمیتها،قـد جـاءت دینـاً روحیـا الیهودیة قد انحصرت، كرسالة دینیـة، علـي بنـي إسـرائیل،إ

ولـذلك اعترفـت ومنـذ أیامهـا الأولـي ، بـأن تنظـیم الحیـاة . لـم یتضـمن تشـریعاً یتعلـق بالدولـة أو بتنظـیم المجتمـع
وترتیــب أمــور الحكــم والســلطة ، إنمــا هــي مــن اختصــاص الإمبراطــور الرومــاني بینمــا تخــتص الكنیســة برعایــة 

ومـن هنـا جـاءت أولـى بـذور الفكـر العلمـاني فـي الحضـارة الغربیة،والـداعي لفصـل الـدین عـن  .الأمور الروحیة
هــذا وقــد حــاول القــدیس . الدولــة، أي الفصــل بــین المــادي والروحــي فــي حیــاة الإنســان علــي وجــه الخصــوص

ذاكــراً ،أحــد فلاســفة الفكــر السیاســي المســیحي،إعطاء تبریــر فلســفي لهــذه الفكرة،) م 435-م354" ( أوغســطین"
أن الإنســان مخلــوق مــزدوج التكوین،فهـــو مــن روح وجســد، ومـــن أجــل ذلــك فهــو یعـــیش فــي مــدینتین فـــي ذات 

،وهنـا یرنـو إلـى الكنیسـة ویتطلــع إلیهـا مـن أجـل إنقـاذ روحــه "مدینـة االله"فهـو یعـیش بأشـواقه الروحیـة فــي. الوقـت
لكـــي یلبـــي " المدینـــة الأرضـــة"وتخلیصـــها مـــن الشـــر والآثـــام،وهو،في نفـــس الوقت،مضـــطر إلـــى العـــیش داخـــل 

بـل نجـده قـد . فكرس أوغسطین بذلك المبدأ  العلماني الذي یفصل بـین الـدین والدولـة. ویشفي حاجاته الجسدیة



  

فصــل ( ومـن ذات الفكـرتین . )28(دعـا صـراحة إلـى ضـرورة أن یكـون القـانون الــذي یحكـم النـاس قانونـاً وضـعیاً 
ومـن قبـل ذلـك جـاءت الدیانـة . ءت المبادئ العامة للحضارة الغربیـةجا) الدین عن الدولة ، والقانون الوضعي 

خـاء . الیهودیة حاملة لـواء العنصـریة ورفـض الغیـر ونبـذهم ٕ ولـنفس هـذا السـبب جـاءت المسـیحیة دیـن تسـامح وا
ـــین البشـــر ـــة ب ــیق إلـــى نطـــاق أرحـــب وأوســـع مـــن المحب ــة مـــن مجالهـــا العنصـــري الضـ ولكـــن . للخـــروج بالیهودیـ

جــاءت انطلاقـــاً إنســانیاً مـــن إســار العنصـــر وشــهوات الجسد،ســـرعان مــا وجـــدت نفســها أســـیرة المســیحیة،والتي 
للنظــام الاجتمــاعي للدولــة الرومانیــة،إذ أن غلبــة الحیــاة المادیــة علــى هــذا النظــام قــد أضــعفت مــن تــأثیر الــدین 

النفـي للـدین مصـدر ولقـد كـان هـذا . علي الحیاة الاجتماعیة،فبقي الدین علي وجه العموم في دائرته الشخصیة
اة النــاس الخاصــة  –تــدهور الحضــارة الغربیــة،وذلك بســبب فشــلها فــي إحــداث التــوازن المــادي  الروحــي فــي حیــ

وكان هذا التوازن قد أختل بصورة كبیرة في بدایات القرن العشرین وذلك حین انصرف الأوربیون إلى . والعامة
وقــد تبلــور ذلــك فــي الاتجــاه . الأوربیــة علــي أســس مادیــة اســتثمار نتــائج العلــم والتكنولوجیــا فــي تطــویر الحیــاة

العلمــاني الــذي لــم یقــف عنــد حــد إعطــاء مــا الله الله ومــا لقیصــر لقیصــر،كما نــادي بــذلك رجــالات الكنیســة عنــد 
بدایة انتشـار المسـیحیة،بل تـرك كـل شـئ لقیصـر وأهمـل،أن لـم یكـن الغي،جمیـع مـا الله،بحیـث ابتعـد الـدین عـن 

وفــي هــذا الطــور الأخیــر اتســم العلــم . أجهزتهــا التربویــة والسیاســیة والاجتماعیــة والقانونیــةكــل مجــالات الحیــاة و 
  . بالإلحاد،وبرزت بوضوح الاتجاهات المادیة التي عبرت عن نفسها في نظریات مختلفة

نمـا كانـت بـین العلـم وتفسـیر  ٕ والحقیقیة أن المعركة في الغرب لم تكن بـین العلـم والـدین علـي عمومـة ، وا
ص للدین،اتبعته الكنیسة،أبعده عن العلم،فكان لابد للمجتمـع الأوربـي مـن الثـورة علـي الـدین،وكان أیضـاً أن خا

هــذا وقــد جــاءت الثــورة العلمیــة فــي القــرنین الســابع عشــر والثــامن عشــر . ارتــبط المــنهج العلمــي بالعــداء الــدیني
ذبیة بواسطة اسـحق نیـوتن ومـا ترتـب علیـه فكان اكتشاف قانون الجا. لتؤكد المنهج الطبیعي في تفسیر الكون 

من نظریات میكانیكیة في حقل الفیزیاء كانت سبیلاً لتفسیر حركات الكواكب وكل الأجرام السماویة،ومن بینها 
ومن ثم فقد قالوا أن الكون لـیس فـي . الأرض، تفسیراً مادیاً لا یحتاج إلى تدخل قوة أخري غیر قوانین الطبیعة

ثـم كانـت نظریـة النشـوء والارتقـاء التـي جـاء بهـا دارون فـي مجـال الأحیـاء . یـة لتـدبیر أمـورهحاجة إلـى قـوة ربان
،هي الأخرى،إلـى إلغــاء فكـرة الخلــق المسـتقل للإنســان ومـن ثــم الـتخلص مــرة أخـرى مــن حقیقـة خلــق االله . سـبیلاً

ل ذلـك فلسـفة مادیـة ثم جاءت نظریات أخرى في مختلف مجالات العلم لتقیم مـن كـ. )29(سبحانه وتعالى للكون
وممــا زاد النــاس ثقــة فــي هــذا الاتجــاه المــادي . شــاملة تفســر بهــا حیــاة النــاس وتنفــي بهــا الــدین وأثــره فــي الحیــاة

  . ازدیاد انتصارات العلم وقدرته علي تحقیق التقدم المادي الكبیر الذي حدث في حیاة المجتمعات الغربیة
الإیحـاء بـالتطور الـدائم : د قطـب، إیحـاءین متصـاحبینهذا وقد كانت نظریة دارون قد أعطـت ،كمـا یـور 

ـــواني،من ناحیـــــة  ـــل الحیــ ــه بإرجاعـــــه إلـــــى الأصــ ــة الإنســـــان ومادیتـــ ـــي فكـــــرة الثبات،والإیحـــــاء بحیوانیـــ الـــــذي یلغــ
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غفال الجانــب الروحــي  ٕ أخرى،وحصـر القــوي التــي تــؤثر فیــه فــي القــوى المادیـة المتمثلــة فــي البیئــة أو الطبیعــة،وا
غفـ ٕ ،وا ومـن هـذین الإیحــاءین أخـذ الكثیـر مــن . ال تــدخل االله فـي عملیـه الخلــق أو فـي عملیـة التطــورإغفـالاً تاماً

  . )30(العلماء الغربیین التوسع في الاتجاه المادي للحیاة البشریة
ذا كــان الیهــود  لیســوا هــم الــذین انشــاؤا الفرقــة بــین أوروبــا والــدین،إذ أنهــا قــد قامــت بالفعــل منــذ عصــر  ٕ وا

لا أن الكثیر من علمائهم قد تدخلوا في الأمـر لیجعلـوا مـن ذلك،كـل فـي اختصاصـه،نظریات النهضة الأوربیة،إ
ــم ــــ ــــندها العل ـــائهم. یســ ـــــاهیر علمـــ ـــن مشـ ـــــلاث مـــ ـــــال ثـ ــــر أعمـ ــال لا الحصــ ــــ ــــبیل المث ــي ســ ــــ ـــــذ عل ــــارل : "ونأخـ كــ

فقـد  لقد اتخذ الیهود الثلاثة نواحي مختلفـة مـن الفكـر؛ أمـا مـاركس". امیل دوركایم"و" سیجموند فروید"،"ماركس
نمـا وضـع  ٕ كان میدان بحثه علم الاقتصـاد ، ولكنـه لـم یقتصـر بحثـه علـي النـواحي الأكادیمیـة فـي هـذا العلـم، وا
مذهباً كاملاً للحیاة وطد فیه أركان التفسیر المادي للتاریخ ، وهو تفسیر یجعـل للقـوي المادیـة السـلطان الأكبـر 

ــ. علــي نشــاط الإنســان والعملیــات . راع آلــة جدیــدة أو تغیــر أســلوب للإنتــاجفتــاریخ البشــریة،كله،ما هــو إلا اخت
الاجتماعیة والسیاسیة والمعنویة لیست قیمـاً أصـیلة قائمـة بـذاتها فـي الكیـان البشـري،إنما هـي انعكـاس لأسـلوب 

وفي ظل هذا التفسیر المادي للتاریخ لا یوجد االله ولا الوحي ولا الرسالات،فهي،عند . الإنتاج في الحیاة المادیة
. ولقد انتشـر هـذا الاتجـاه المـادي فـدخل كـل الحیـاة الغربیـة،علي الاتسـاع. س،وهم من أكبر أوهام البشریةمارك

فالغرب كله،الذي لم یصبح شیوعیاً من حیث المذهب،قد أخذ بالتفسیر المـادي للتاریخ،وصـارت الحیـاة الغربیـة 
  .)31(لتها في العالم الشیوعيالقائمة في ظل النظام الرأسمالي لا تفترق في أساسها الفكري عن مثی

ذا كان ماركس، وتحت مظلة البحث في علم الاقتصاد، قد توصـل إلـى أن الـدین والأخـلاق لیسـا قیمـا  ٕ وا
. أصیلة في النفس البشریة، فإن فروید قـد توصـل إلـى ذات النتیجـة تحـت مظلـة البحـث العلمـي فـي علـم الـنفس

والحیـاة النفسـیة . تركیبهـا الـذاتي تنبثـق الأفكـار  والأفعـال فالنفس عنـد فرویـد هـي المیـدان الأصـیل للحیـاة،وعن
عنــد فرویــد لیســـت حیوانیــة فحســب،ولكن تنبـــع كلهــا مــن جانـــب واحــد مــن جوانـــب الحیوان،هــو جانــب الجـــنس 

  .)32(أما الجانب الروحي فلا وجود له علي الإطلاق عند فروید.المسیطر علي كل نشاط الإنسان
ــف دور  ــرد هـــو أســـاس الحیــــاة وعلـــي عكـــس ذلـــك تمامـــاً یقـ ـــان النفســـي للفـ ــأن الكی كـــایم،فهو لا یعتـــرف بـ

الاجتماعیــة، بــل العكــس هــو الصــحیح،إذ أن الحیــاة الاجتماعیــة عنــد دوركــایم هــي التــي تشــكل مشــاعر الفــرد 
في جولاته الواسعة في علم الاجتماع قد عني،بصورة خاصة،بأن یقول أن ) أي  دوركایم (وهو . وتوجه أفعاله
فطرة،وأن الزواج لیس فطرة،وأن الأخلاق لیست قیمة ذاتیة، بل هي لیست ثابتة علي حـال معـین ، الدین لیس 
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نما تأخذ صورتها من المجتمع الذي توجد فیه ٕ هو الأصل "  بالعقل الجمعي"فالمجتمع،أو ما سماه دوركایم، . وا
  . )33(في كل الظواهر الاجتماعیة ولیس الإنسان

ي هــو الــذي یحكــم الحیــاة فــي الغرب،ویحكمهــا فــي ذات الأمــرین اللــذین نخلــص فنقــول أن التفســیر المــاد
أنهـم لـم یقولـوا أن المفهـوم الكنسـي . الـدین والأخـلاق: أراد الیهود الثلاث تحطیمهمـا تحـت سـتار البحـث العلمـي

نمـا قـالوا أن الـدین ذاتـه هـو المنحرف،وهـو الـذي یحتـاج إ ٕ لـى للدین هو المنحرف،وهو الذي یحتـاج إلـى تقویم،وا
نما قـــالوا أن . تقـــویم ٕ وكـــذلك لـــم یقولـــوا أن المفهـــوم الســـائد للأخـــلاق هـــو المنحرف،وهـــو المحتـــاج إلـــى تعـــدیل،وا

صـحیح أن الـدین فــي الغـرب لـم یصادر،وصــحیح أن . الأخلاق،فـي ذاتها،لیسـت قیمـة حقیقیــة مـن قـیم الإنســان
ان،وصـحیح أنهــم یلبســون الصــلیب معظـم النــاس فــي الغـرب یؤمنــون بــأن هنــاك ربـاً خلــق الكــون والحیــاة والإنس

ویذهبون إلى الكنیسة كل یـوم أحـد ، ولكـن هـذا الـدین لـم یكیـف شـیئاً مـن حیـاة النـاس الواقعیـة فـي المجتمعـات 
بل انه قد اصطدم،ومنذ عصر النهضة بكل نواحي الحیاة فـي المجتمعـات الغربیـة،وقام صـراعاً عنیفـاً . الغربیة

لدین عن الحیاة العملیة في الاقتصاد والاجتماع والسیاسة وفـي العلـم عمومـاً بین الدین والتطور،انتهي بتنحیة ا
  .، ولم یبق له إلا ركن ضئیل في حیاة الإفراد

وكـان الجدیـد الـذي أتـى بـه الإسـلام أن اكمـل الـنقص فـي الرسالات،السـماویة بـان ادخـل الـدین فـي حیـاة 
تصـبح فیهـا قـیم الـدین وفضـائله ,وحدة عضویة فاعلـةالمجتمع،ومزج بین قیم الدین و مجرى الحیاة الیومیة في 

المـــادي منهـــا و ,و أعمـــال الإنســـان فـــي الإســـلام مترابطـــة. وأحكامـــه جـــزءا مـــن حیـــاة النـــاس الخاصـــة والعامـــة
و إن بــدت منفصــلة أو متخصصــة،إلا أنهــا , كلهــا, الاقتصــادي و الاجتمــاعي و السیاســي و غیرهــا, المعنــوي

قــل إن ( وذلــك مصــداقا لقولــه تعــالى. )34(فــي كلیاتهــا لعبــادة االله و إرضــائهوهــي متجهــة . ذات تــرابط و وثیــق
  ).162الأنعام آیه) (صلاتي و نسكي ومحیاي ومماتي الله رب العالمین

وبالرغم من وجود أسباب التغیر في الحیاة البشریة بسبب نمـو وتطـور العقـل البشـري، إلا أن هـذا العقـل 
سـواء فـي ذلـك الإنسـان الفـرد، كمـا تناولـه فرویـد . ل الإطار الكلـي للإنسـانلا ینمو منفردا، بل أن ذلك یتم داخ

ورفع من شأنه وأحط من قدر المجتمع، أو الإنسان المجتمع والذي عني به دوركایم ورفع من شأنه وأحط مـن 
  . قدر الفرد

ریة، مركـزاً فـي یقـیم الإسـلام نظامـه للحیـاة البشـ) الفـرد والمجتمـع (ومن هذه العلاقة العضـویة المزدوجـة 
ذلـــك علـــي خلـــق الشخصـــیة الإنســـانیة التـــي تـــوازن بـــین متطلبـــات الجســـد ورغبـــات الـــروح،وبین حاجـــات الفـــرد 

هـــذا وقــد وضــع الإســلام بهــذا المـــنهج المتــوازن حــداً فاصــلاً بــین غلبـــة . الخاصــة والتطلعــات العامــة للمجتمــع
والقرآن،دسـتور الإسـلام،كله . یادة العقـل والعلـمالعواطف والشهوات واستقرار الحیـاة الاجتماعیـة ، فأكـد بـذلك سـ

أقـرأ باســم ربـك الــذي "دعـوة للعلـم، ولقــد جـاءت أولــى آیاتـه تأكیــداً لهـذه الــدعوة،حیث جـاء قولــه سـبحانه وتعــالى 
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ــق * خلــــق  ــ ـــق الإنســــان مــــن عل ـــالقلم * أقــــرا وربــــك الأكــــرم * خلـ ــم بـ ـــذي علــ ـــم* الـ ــم یعلـ ــ ــم الإنســــان مــــا ل ــ "  عل
 أن العلم في القرآن مقرون بالإیمان وهو الآخر مرتبط بالعمـل ، بـل إن الإیمـان هـو إلا). 4_1العلق،الآیات (

نسانیته ٕ   .الذي یعطى العمل قدسیته وا
غفاله جانب الروح،قـد اطفـي علـي الإنسـانیة قـدراً كبیـراً  ٕ ولكن انحیاز العلم في الغرب إلى جانب المادة،وا

وكثیــراً مــن مظــاهر الظلــم الاجتمــاعي والاســتغلال مــن الأنانیــة،وأدخلها فــي صــراعات وأعمــال عنــف وحــروب 
فالإنســان،وبمثل احتیاجــه لتطــویر حیاتــه المادیــة عــن طریــق اســتخدام . الاقتصــادي والمطــامع الدنیویــة الأخــرى

،في أمـس الحوجـه لتطـویر حیاتـه الروحیـة والارتقـاء بهـا وأحسـب أن الجانـب الروحـي مـن هـذا . العلم،فهو أیضاً
. انه یتضمن مجاهدة للـنفس وعـدم الامتثـال لرغباتهـا،والنفس كمـا یقـال أمـارة بالسـوء التطور هو الأصعب،ذلك

یحـدث ذلـك فـي المجتمـع المسـلم عـن . والأدیان هي المسـئولة عـن هـذا الارتقـاء الروحـي فـي شخصـیة الإنسـان
ر،فتتحقـق طریق الممارسة المسـتمرة للعبادات،وعـدم الإسـراف فـي الملـذات،والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنك

  .بذلك الوسطیة التي تحدث التوازن في نفس الإنسان وفي حیاة المجتمع
ــل لمشــــكلة  نما هــــي حــ ٕ ــدهم،وا ــطیة،كما یــــورد قاســــم،لیس حــــلاً لمشــــكلة المســــلمین وحــ ــق هــــذه الوســ وتحقیــ

ذلك أن القانون وحـده لا یسـتطیع كـبح جمـاح شـهوات الـنفس البشـریة،بل أن الأمـر یسـتلزم . )35(الإنسانیة جمعا
وهذا هـو مـا هـدف إلیـه الإسـلام مـن صـیاغة الفـرد صـیاغة . یكون هذا الكبح جزءاً من كیان الفرد وضمیره أن

فـالخطوة الأولـي فـي تعـدیل . اجتماعیه تتوجه فیها طاقاته الروحیة والجسدیة لخلق المجتمـع المسـتقر والمتـوازن
. كتشاف الدین في حیاة الإنسان من جدیدمسیرة الحضارة الإنسانیة تبدأ، إذن، بالرجوع إلى الإیمان،والسعي لا

ــادیة  ــة واقتصــ ،ضــــرورة اجتماعیــ ــم،لیس ضــــرورة روحیــــه فحســــب إنمــــا هو،أیضاً ــذهب قاســ وهــــذا الرجوع،كمــــا یــ
فالعلاقــة بــین حیــاة الإنســان الروحیــة وحیاتــه المادیــة أدق وأعمــق ممــا ذهبــت إلیــه النظریــات المادیــة . وسیاســیة

فأصـــبح الإنســان الـــذي منحــه االله نعمـــة العقــل كمثـــل غیــره مـــن أدوات . التــي جعلــت للمـــادة الغلبــة علـــي الفكــر
ذلــك فـي حـین أن الإنســان وبابتعـاده عـن الطبیعــة . الطبیعـة التـي تســیرها الحتمیـة وتـدفعها قــوة الطبیعـة العمیـاء

  .)36(في بیئته الخارجیة یصنع الحضارة،ثم بابتعاده عن الطبیعة في بیئته الفكریة یصنع إنسانیته
ضارة الإسلامیة مـن اكثـر الحضـارات حظـاً فـي المجـالین العلمـي والروحـي علـي السـواء،والمجتمع و الح

لازمــاً مــن العلــم  قــدراً  ذلــك أن الإســلام یفــرض علــي معتنقیــه. المســلم مجتمــع علــم وثقافــة وحضــارة بالضــرورة
ـــه ـــة وأحكامـــ ـــــاب االله لمعرفــــــة فروضـــ ــــ. بكتـ ـــــاة الأفــ ـــــا حیـ ـــلام لینظمـ ــي الإســـ ــدان فــــ ــالان یمتــــ ـــــة والمجــــ راد الخاصـ

وبــذلك یجــد الفــرد الســلم نفســه فــي انســجام مــع ذاتــه ومــع مجتمعــة . والعامــة،وعلاقاتهم بــالوجود وبخــالق الوجــود
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ومـع العــالم ومـع الكــون وخـالق الكــون،لیتم لـه بــذلك الطمأنینــة والراحـة الفكریــة والنفسـیة التــي تمكنـه مــن تحقیــق 
  . )37(إنسانیته

همالها له كعنصر فعال فـي وعلي العكس من ذلك تماماً جاء الا ٕ بتعاد عن الدین في الحضارة الغربیة وا
وهــي فــي هــذا . إحــداث التــوازن فــي حیــاة النــاس الخاصــة والعامة،وتأكیــدها علــي قــیم ومتطلبــات الحیــاة المادیــة

ق المجال تقدم للعالم، الیوم،أغلـب السـلع الاسـتهلاكیة،وتتحكم بالتـالي فـي التجـارة الدولیة،وتسـیطر علـي الأسـوا
وهـي . العالمیة الرئیسـیة،وهي أیضـاً تمتلـك وتـدیر النظـام المصـرفي العـالمي وتـتحكم فـي كـل العمـلات الصـعبة

كذلك تقود معظم البحث العلمي والتقني وتسیطر بالتالي علي الصناعة وخاصـة صـناعة الأسـلحة ذات التقنیـة 
،فهي أمــا الصــورة ع. العالیــة،والتي تفــرض بهــا ســیطرتها الحالیــة علــي العــالم لــي القطــب القیمــي فتختلــف تمامــاً

ـــاً وانتشـــاراً للجریمـــة وتفشـــیاً لتعـــاطي المخـــدرات  صـــورة حضـــارة تواجـــه تفككـــاً اســـریاً واجتماعیـــاً وتفســـخاً أخلاقی
  . والكحول والجنس

ً ما بین السماء والأرض من روابط،فاهتمت بجانب الأرض  الجانـب (لقد قصمت الحضارة الغربیة،ابتداء
وجاءت الثـورة الصـناعیة بعیـدة . فكبت وتخلف) الجانب الروحي(تطور،وأهملت جانب السماء فنمي و ) المادي

وهــذا وهــم كاذب،ذلــك أن الــدین . عــن الــدین،وخیل للغــربیین أن التطــور الــذي حــدث هــو حصــیلة لهــذا الابتعــاد
وذلـك عـن طریـق لیس عدواً للتطور وهو الذي أنزل أصلاً للإنسان لیعمر بـه الأرض ویحقـق خلافـة االله علیها،

،كله دعوة للعلـم وأعمـال للفكـر . نعمة العقل التي أودعها االله فیه دون سائر المخلوقات والقرآن،كما أشرنا سابقاً
  .وتسخیرهما من اجل التطور

ونتیجة لغلبة الحضارة الغربیـة وتخلـف الحضـارة الإسـلامیة فـي النـواحي المادیـة،وهي نـواحي هامـة فـي  
م محــاولات التــدخل المســتمر للغــرب فــي المجتمعــات الإســلامیة،بهدف تحطــیم الــدین حیــاة الإنسان،نشــهد الیــو 

لجنـة تطـویر الخطـاب الـدیني "فقد شـكلت وزارة الخارجیـة الأمریكیـة،في الآونـة الأخیرة،لجنـة أطلـق علیهـا . فیها
وقـد رأت اللجنـة . تهدفها تقلیل الاهتمام بالجانب الدیني في حیاة هذه المجتمعـا" في الدول العربیة والإسلامیة

أن إحـدى الوساــئل الفاعلـة لتحقیــق هــذا الهـدف هــو إغـراق الشــعوب العربیــة والإسـلامیة فــي صـور مختلفــة مــن 
الــذي اتبعــه الغــرب فــي   (Westernization)وهــذا هــو عــین نمــوذج التغریــب. أنمــاط الحیــاة الغربیــة المادیــة

  .  مطلع هذا المقال تعامله مع المجتمعات التي غلب علیها كما أشرنا لذلك في
ــذه هــــي نفــــس النــــواحي  ــلاق(وهــ ــد -ســــابقي الــــذكر التــــي أراد الیهــــود الــــثلاث) الــــدین والأخــ ــ ماركس،فروی

فقـد أفهمـت أفكارهم،الخبیثـة،الغرب بأنـة حـین . ودوركایم،  تحطیمهما في الغـرب،ثم عـن طریقـة فـي بقیـة العـالم
معركــة مقدســة یجــب أن یخوضــها الغــرب ضــد  وأن هنــاك. یفلــت مــن إطــار الــدین وقواعــد الأخــلاق فهــو یتقــدم

ــة  ـــي وجهـــ ـــلامیة،والعربیة منهـــــا علــ ـــة الإســ ـــر الغربیـــــة وخاصــ ـــات غیــ ــأخر فـــــي المجتمعــ ـــود والتـــ ــة والجمــ الرجعیـــ
ولقد تبع ذلـك بالفعـل جهـود مكثفـة مـن الغـرب لزعزعـة الكیانـات الحضـاریة لتلـك الشـعوب وتشـویه . الخصوص
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سـات بدیلـة مسـتمدة مـن قـیم الغـرب ومناهجـه وأسـالیبه سـواء كـان تفاعلاتها الوطنیة ومسخها،وذلك بإقامـة مؤس
ذلك فـي مجـال التربیـة والتعلـیم والثقافـة أو فـي مجـال التشـریع،أو حتـى فـي مجـال سـلوك النـاس الخـاص والعـام 

ا فـــي النمـــوذج . فــي البیـــت والمجتمـــع وكانـــت النتیجــة ازدواج فـــي  الشخصـــیة علـــي احســن الفـــروض أو ذوبانهـــ
  . )38(مر الأعم والمشاهدالغربي وهو الأ

ویعنــي ذلــك فــي نهایــة التقیــیم أن كــل منــا قــد انحــرف؛ نحــن المســلمون قــد انحرفنــا لأننــا ابتعــدنا عــن قــیم 
ــوازن المـــادي ــوا لتمســـكهم . والروحـــي_حضـــارتنا الإسلامیة،حضـــارة العلـــم والفكـــر والتـ وهـــم الغربیـــون قـــد انحرفـ

كننا نحـن المسـلمون،رغم انحرافنـا،إلا أننـا نملـك السـبیل إلـى ول. بحضارتهم ذات المذهب الفردي والغلبة المادیة
ونحـن محتـاجون . التقویم،نملك الإسلام،تلك القوة الإصلاحیة الكبرى،وهو طریقنـا إلـى التقـدم حـال رجوعنـا إلیـة

لمثـــل هـــذا الرجـــوع، بـــل محتـــاجون لثـــورة ثقافیـــة حضـــاریة تبعـــث فینـــا الإســـلام مـــن جدیـــد،وتخرجنا عـــن التقلیـــد 
أمــا الغربیــون فــلا طریــق أمــامهم،وهم علــي مــادیتهم . ن فــي الآخــرین،وتفتح أمامنــا الطریــق للنمــو الــذاتيوالــذوبا

ــاء  ـــره مـــن علمـ ــا هنتنجتـــون وغی ـــة تحـــدث عنهـ ـــة نظری ـــانیتهم وغرطســـتهم التـــي جســـدت الصـــراع وجعلـــت من وأن
  !      من دمار وشیك ؟  فأي الطریقین هو الذي یكتب مستقبل البشریة وینقذها. الغرب،لیس أمامهم سواء الضیاع
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  -:ملخص الورقة 
عنـة قـدراً كبیـراً  لقد إتبع الغرب في تعامله مع الحضارات التي غلب علیها نمـوذج الصـراع ، والـذي نـتج

ن . والحضارات لا تتصارع ، بل هـي تتكامـل مـن أجـل إسـعاد البشـریة. من عدم الاستقرار العالمي ٕ والصـراع وا
فكل ثقافة تحمل بین طیأتها قدراً مـن . حدث فهو بین الثقافات واختلافها فیما تحمله من مكونات مادیة وقیمیه

قیمي، بحیث تقع كـل الحضـارات الإنسـانیة فـي نقطـة _اديهذین المكونین والذین یمكن وضعهما في متصل م
  . معینة داخل هذا المتصل، وذلك حسبما تحمله من مكونات مادیة وقیمیه

تهمت بأنها اكثر میلاً للمكـون  والحضارة الإسلامیة من اكثر الحضارات توازناً بین المكونین ، بل ربما اُ
العكـس مـن ذلـك تمامـاً جـاء ابتعـاد الحضـارة الغربیـة عـن الـدین  وعلـي. القیمي واكثر تأكیداً علي القیم الروحیـة

  .وتأكیدها علي قیم ومتطلبات الحیاة المادیة
ــه الحضــــارة الغربیـــة وتخلـــف الحضـــارة الإســـلامیة فـــي هــــذا  ــادي الهائـــل الـــذي أحرزتـ ــدم المـ ونتیجـــة للتقـ

جتمعـات الإسـلامیة بهـدف هـدم المجال،رغم أهمیته،نشهد الیوم محاولات التدخل المستمرة للغرب في شئون الم
وكانــت النتیجــة ازدواج فــي شخصــیة الفــرد المســلم أو ذوبانهــا فــي . الــدین فیهــا، ونجــاحهم فــي ذلــك أیمــا نجــاح

ولا یمكن للمجتمعات الإسلامیة الخروج مـن هـذا الواقـع المریـر والمشـین إلا . النموذج الغربي وهو الأمر الأعم
رة ذاتیـة أساســها العلـم والتكنولوجیـا واســتخداماتهما بصـورة واســعة فـي مجــال بـالرجوع  للـدین أولاً ثــم باعتمـاد ثــو 

  .  الإنتاج والتنظیم والإدارة وفي مناحي الحیاة الخاصة والعامة
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